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  لي لى لم لخ
 يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرس في شرح

   

 

  للحافظ عبد الغني المقدسي
 -رحمه الله تعالى-

 

 

 

أن ينفع به  -سبحانه وتعالى- نسأل الله، في جامع الرضوان بالمدينة النبوية

 .الجميع

 

 الرابعالدرس 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى 

  :أما بعد ،الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًً مزيدًا

 فإلى قراءة اليوم وهي بقية أحاديث من باب أفضل الصيام وغيره.

أما بعد: ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،والحمد لله ،سم اللهاب 

 فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. 

  :«عمدة الأحكام»قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه 

 

 

رضي الله - كمً قال أبو هريرة بالخليل -صلى الله عليه وسلم-نبيتسمية ال هذا الحديث فيه 

صلى الله - هو خليل كل مسلم، أما هو نفسه -صلى الله عليه وسلم-فالنبي « خَليِلِ  أَوْصَانِ »: -عنه

ونَ  أَنْ  اللههِ إلَِى  أَبْرَأ   إنِّ »فليس له خليل من أمته، كمً في الحديث الصحيح:  -عليه وسلم مْ  لِ  يَك   مِنْك 

َذَنِ  قَدِ  -تَعَالَى – اللههَ فَإنِه  خَليِل   َذَ  كَمًَ  خَليِلًا  اتَّه نتْ   وَلَوْ  خَليِلًا  إبِْرَاهِيمَ  اتَّه تهخِذًا ك  تيِ مِنْ  م   خَليِلًا  أ مه

 اللَّهُ صَلَّى-خَلِيلِي أَوْصَانِي»قال:  -رضي الله عنه- المسألة الثالثة: عن أبي هريرة
 قَبْلَ أُوتِرَ وَأَنْ ،الضُّحَى وَرَكْعَتَيْ ،شَهْرٍ كُلِّ مِنْ أَيَّامٍ ثَلَاثَةِ صِيَامِ ؛بِثَلَاثٍ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

. «أَنَامَ أَنْ  
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َذْت   كمً سمعتم في هذا الحديث هو شائع  وذائع  عن   ، وما قاله أبو هريرة«خَليِلًا  بَكْر   أَبَا لَاتَّه

  .، فهم يصفونه بالرسالة وبالنبوة وبأنه خليلهم-رضي الله عنهم- الصحابة

صلى - من تَََّلُّل المحبة القلب، وما أحد  من المسلمين يحب أحدًا فوق رسول الله :فالُخلة في اللغة

أحب  -صلى الله عليه وسلم- ، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون النبي-الله عليه وسلم

ه قال: أن -صلى الله عليه وسلم- إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، كمً صح بذلكم عن النبي

ؤْمِن   لَا » مْ  ي  ك  ونَ  حَتهى أَحَد  صلى الله عليه - ، فمحبته«أَجَْْعِينَ  وَالنهاسِ  وَوَالدِِهِ  وَلَدِهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبه  أَك 

 كمً في الصحيحين عن أنس ،-سبحانه وتعالى- وتقديمها على جْيع المحاب هي من محبة الله -وسلم

نه  مَنْ  ثَلَاث  »قال:  -الله عليه وسلمصلى - عن النبي -رضي الله عنه- يمًَنِ  حَلَاوَةَ  وَجَدَ   فيِهِ  ك   ؛ الِْْ

ونَ  أَنْ  ه   اللهه  يَك  ول  ا مِِها إلَِيْهِ  أَحَبه   وَرَس  َ  الحديث، هذا أولًا.  «......سِوَاهُ 

ام   ثَلَاثَةِ  صِيَامِ »: -لله عنه رضي- في قول أبي هريرة   لّ  مِنْ  أَيه هذه أول وصايا رسول   «شَهْر   ك 

الله عليه بحفظ أكثر من  نه الذي مَ  -الله عنه رضي- لصاحبة أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- الله

من الروافض  -الله عنه رضي- فمن طعن في أبي هريرة ،لاف حديث في الصحيحين وغيرهُاآخمسة 

ومنها ما  ،ومنها ما هو في أصول الدين ،القدر من السنةوالباطنية وغيرهم فقد نسف على الأمة هذا 

 ،والنواصب ،من الخوارج -الله عنهم رضي- فكيف بمن يطعن في جْيع الصحابة ،هو في فروعه

والسنة وحي الله إلى  القرآن،منها للناس إلا  ئًاشي يبقفإنه ينسف السنة كلها ولا ي   !والروافض

وقد  ،وتَّصيص عمومه هوتقييد مطلق هببيان مجمل القرآن سر فهي تف -صلى الله عليه وسلم- رسوله
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فكلاهُا وحي الله إلى  القرآن،وتعبر عمً يعبر عنه  القرآن،كمً أنها تدل على ما يدل عليه  ،تنسخه

ولهذا فإن أئمة العلم والدين والْيمًن يقبلون كل ما جاءت به ، -صلى الله عليه وسلم- رسوله

وسواء كان هذا الذي جاءت به السنة هو في  ،-صلى الله عليه وسلم- النبيالسنة الصحيحة عن 

 . وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذه الجلسة فليراجعه من شاء ،به السنة انفردت أو  القرآن 

ام   ثَلَاثَةِ »فثلاثة أيام هنا مطلقة  لّ  مِنْ  أَيه سواء كانت متفرقة أو متتابعة أو كانت في أول  «شَهْر   ك 

ول   كَانَ » :أنهم كانوا يقولون  -صلى الله عليه وسلم- وقد صح عن النبي ،الشهر أو في أوسطه   رَس 

وم   -وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  اللهه  صَلىه - اللههِ ولَ  حَتهى يَص  ر   لَا  نَق 
فْطِ ر   ،ي 

فْطِ ولَ  حَتهى وَي  وم   لَا  نَق  وهذا من  «يَص 

 ياديث التي نصت على صيام البيض وهكيف تصنعون بالأح :وإن قال قائل ،التوسعة على الأمة

  !؟الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

   :والجواب

على الأيام البيض لأنها  تَّصيص أو التنصيص ويمكن الجمع بأنه  ،لا معارضة بين النصين

كانت البيض أو والحاصل أنه لكل مسلم مسلمة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء  ،أفضلها

  .نفاآمطلقة كمً ذكرناه 

النهي  ،استثناءأما يوم النحر فليس فيه  ،ستثنى منه صيام يوم النحر وأيام التشريقوهذا العموم ي  

لمن كان عليه دم هدي  صه خِ وأما صيام أيام التشريق فإنه ر   استثناء،عن صوم يوم النحر ليس فيه 
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والثالث عشر  ،والثان عشر ،ولم يجده فله أن يصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر ةران أو متعقِ 

 أبدًا. يصومهاوأما المقيم فليس له أن  ،من شهر ذي الحجة

 -صلى الله عليه وسلم- فإن النبي -رضي الله عنهمً-شة وعائ ،وهذا الحديث صح عن ابن عمر

يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي سواء كان هدي قران أو متعة، صيام ثلاثة أيام لم 

نبههون إلى أنهم يصومون أياما من كل شهر، وهذا وقع فيه كثير من الناس المحبين لصيام البيض في  

ام   ثَلَاثَةِ  صِيَامِ »مكانها فيأخذون بحديث أبي هريرة قال:  لّ  مِنْ  أَيه  .«شَهْر   ك 

الضحى معروف وبدايته حين ترتفع الشمس قيد رمح أو  ؛ركعتي الضحى

رمحين، فالمسافة مسافة الارتفاع تقدر بمترين أو زيادة قليلا، وآخر صلاة الضحى هي قبل الزوال 

ر المسلم صلاة الضحى كان أفضل، وبدء صلاة بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا،  وكلمً أخه

أو خمس وأربعين دقيقة  ،أو ساعة وأربعين دقيقة ،صبدء وقتها بعد الفجر بساعة ون الضحى

الظاهر أنه يختلف، وكلمً تأخر المسلم أو المسلمة في أداء ركعتي الضحى فهو أفضل، فمثلا قبل 

صلى الله عليه - أو خمس وأربعين دقيقة هذه صلاة الأوابين كمً نص عليها ،الظهر بنصف ساعة

 ، بحين ترمض الفصال وهي أولاد النوق - عليه وسلمصلى الله- وكان يأمر بها، ووقهتها -وسلم

حينمً تشتد عليه الحرارة ويجد الرمضاء يستظل بظل  "الحوار"فإن ولد الناقة الذي يسميه العامة 

 .م يقدر بنحو ساعة إلا ربع أو أقلأمه، وهو كمً قدمت لك
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رضي الله - وللمسلم أن يزيد إلى عشر، وقد صح عن عائشة ،وصلاة الضحى أقلها ركعتان  

ول   كَانَ »قالت:  -عنها حَى ي صَله  -وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  اللهه  صَلىه - اللههِ رَس  من و « اللهه  شَاءَ  مَا وَيَزِيد   أَرْبَعًا الضه

الظاهر نها إلى عشر ركعات، وقول عائشة هذا يعكّر عليه في إهذا أخذ من أهل العلم من قال 

ولَ  رَأَيْت   مَا» :-رضي الله عنها- ويعارضه قولها بْحَةَ  ي صَله  -وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  اللهه  صَلىه - اللههِ رَس   س 

ثم بعد ذلك  ، أخبرت عن عدم علمهافالجمع بين هذا وما قبله أنها أولًا  ،يعني في بيتها «حَىالضُّ 

علمت فأخبرت بمً علمته، وهذه فائدة مهمة يا طلاب العلم وطالباته فإن من الفقه في الدين جْع 

 ،والمجمل إلى المبينه  ،والمطلق إلى المقيد ،نصوص الباب، فإذا ظهر التعارض ي ضم العام إلى الخاص

جمع طرقه لم يتبين خطؤه""والباب إن لم : -رحمه الله - وهكذا، قال عل بن المديني
ُ
 .ت

ومن هنا أخطأت المرجئة حيث جنحت إلى نصوص الوعد وتركت نصوص الوعيد فنشأ عن 

 .عقيدتهم هذه الفاسدة ومنهجهم الفاسد عدم المبالاة بالمعاصي

وأخطأت الوعيدية من خوارج ومعتزلة حين جنحت إلى نصوص الوعيد وتركت نصوص 

  .الوعد فحصل من الضلال ما حصل

أهل السنة إلى سبيل النجاة وسبيل السلامة فجمعوا بين نصوص  -سبحانه وتعالى- وهدى الله

هذا حكمهم عليه  ،فقالوا في الفاسق من الموحدين: هو مؤمن بإيمًنه فاسق بكبيرته ،الوعد والوعيد

 غفر له وقد يقولون مؤمن ناقص الْيمًن، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله ،في الدنيا

  .ورحمه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار
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صى ومنها في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يجعله  ،وقد بسطنا هذه في مجالس ودروس لا تح 

 ا على إمامه وعلينا وعليكم وعلى جْيع الحضور والمستمعين، هذه الوصية الثانية.مباركً 

أو قولوا يصل الوتر قبل النوم،  ،ينام على وتر :يعني ،هذه واضحة «أَنَامَ  أَنْ  قَبْلَ  أ وترَِ  وَأَنْ » 

 وها هنا مسألتان تنشآن عن هذا:

 المسألة الأولى:   

لًا  أَنه  » :-رضي الله عنهمً-في حديث ابن عمر ولَ  سَأَلَ  رَج   نْ عَ  -وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  الله صَلىه - اللهه رَس 

ول   فَقَالَ  اللهيْلِ  صَلَاةِ  مْ  خَشَِ  فَإذَِا مَثْنَى، مَثْنىَ اللهيْلِ  صَلَاة  : -وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  اللهه  صَلىه - اللهه رَس  ك   أَحَد 

بْحَ   وهذا الحديث يفيد: «صَلىه  قَدْ  مَا لَه   ت وترِ   وَاحِدَةً  رَكْعَةً  صَلىه  الصُّ

 امتداد صلاة الليل مثنى حتى يخشى المسلم طلوع الفجر. ا:أولً

ه ولو من تفيد أن من خش من الصبح يعني طلوع الفجر أوتر واحدة، توتر له ما قد صلاه  ا:وثانيً

 أول الليل.

 المسألة الثانية:  

مْ  آخِرَ  اجْعَل وا»: -صلى الله عليه وسلم-ه في قول وهذا لا معارضة بينه  «وِتْرًا مِنَ اللهيْلِ  صَلَاتكِ 

ن من كانت عادته القيام آخر الليل في إهذا، ويمكن الجمع بينهمً فيقال: وبين حديث أبي هريرة 

 تَائِب   مِنْ  هَلْ »إلى السمًء الدنيا وينادي عباده:  -جل وعلا- الساعة المباركة ساعة نزول الرب 



 

[9] 
 

كان لا يطيق القيام آخر الليل فإنه يوصى بتعجيل وتره  الحديث، فليؤخر وتره، ومن  «عَلَيْهِ  فَأَت وبَ 

  .ولو بعد العشاء يصل ما ق در له ركعتين أو أربع ثم يوتر

  وهاهنا سؤال:

أو كان  ،هريرة هذه اأب -مصلى الله عليه وسل- من كانت عادته التبكير بالوتر كما في وصية رسول الله
 خشي غلبة النوم عليه ثم استيقظ آخر الليل ماذا يصنع؟ 

س صنف ضعيف يغلبه النوم فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل، وصنف يح   ؛عرفنا أنهم صنفان

غلبة النوم عليه على إثر تعب أو إعياء أو إرهاق أو شيء من المرض لكنه قام آخر الليل نشط، هو 

صلى الله عليه - ا ركعتين أو أربع ولا يوتر، لقولهشفعً  صلّ الليل فنشط فلي  أوتر أول الليل وقام آخر 

 .«لَيْلَة   فِي  وِتْرَانِ  لَا »: -وسلم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.، ونستأذنكم ،وبهذا القدر نكتفي من الجلسة معكم

 يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات 

www.miraath.net 

 

   

 

 

 

 . جزاكم الله خيراو 

 

http://www.miraath.net/

